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الوطن أكبر من ابني…” (والد
الفقيد محسن فكري)

إلى والد الفقيد محسن فكري،

سيدي العزيز،

أتقـدم منـك بتهيُّـب وصـمت. أتمتـم عبـارات
العزاء. وأنتظر أن تأذن لي بالكلام.

فَتني ّ لا أعرفك ولا تعرفني. كأبٍ مكلومٍ، عر
عليـك الفاجعـة. وتعرفـتُ عليـك كمغربـي حيـن
قلتَ والحرقة تأكل من كيانك:”ابني بريء لكن
الوطن أكبر من ابني”. “ابني لم ينتحر أبدا.
هـو شـاب طمـوح، كيـف يعقـل أن يتـم فرمـه فـي
شاحنـة الأزبـال؟ لكـن مصـلحة الـوطن أكـبر مـن
مقتل ابني محسن، لا أريد أن يكون ابني سببا
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في الفتنة في المغرب”.

أطأطئ رأسي احتراما لك وأنتظر أن تأذن لي
بالكلام.

أصـدُقك القـولَ أيهـا الأب المفجـوع. لا أعلـم
كيف كنت سوف أتصرف لو كنت مكانك. كنتَ نبيلا
متعاليا على الألم. متعاليا على الفجيعة.
مغربيا تبصر أبعد مما يبصر الآخرون. تعرف
بـالفطرة أن الـوطن شجـرة وبـاب ونـافذة نطـل
منها على الجيران ومائدة تجمع الجميع حول
كسكس الجمعة اللاشبيه له. تعرف بالفطرة أن
الـوطن فضـاء نكافـح فيـه مـن أجـل كرامتنـا
والعدالة التي نستحق والكرامة المتأصلة في

كل واحد منا.

وتعلم بالحدس والتجربة لا ريب أن الوطن حين
ينتفي يصبح كل فرد لاجئا في جسده، منكفئا
علـى لاجـدواه، مسـتجديا وطنـا لـدى الآخريـن،
مسـترجعا ذكـرى شـذا النعنـاع وعطـر الخـزامى
وحنيـن التربـة إلـى الأشجـار المقتلعـة مـن

الجذور… بلا بطاقة رجوع.

حيـن وصـلتنا أخبـار الفجيعـة خرجنـا إلـى
الشارع، وكان علينا أن نخرج. صرخنا من كل
الأجيال وكان علينا أن نصرخ. عبرنا عن غضبنا
وكان علينا أن نغضب. وحزنتَ أنت حتى أكل
الحـزن كبـدك أو كـاد. لكنـك فطنـت إلـى الأهـم



والأغلـى. وكنـت الأنبـل فينـا. أمسـكت بيـدنا
جميعـا منتشيـا بكـل هـذا التضـامن المسـتحق
وحرصت من داخل محنتك أن تنبه كل واحد منا
بـأن الإنـاء يجـب ألا ينـدلق فيهـرقُ كـل شـيء.
حـدقت فـي أعيننـا بحـزم لا يخـالطه إلا الألـم
الممض: حزني كبير وفجيعتي لا تقدر، غضبكم
مشروع والتعبير عنه طاقة إيجابية. احتجوا،
تظـاهروا، اغضبـوا. لكـن انتبهـوا. إن كنتـم
تريدون التحليق في السماء فلا بدَّ لكم من

مستقر على الأرض. لا بد لكم من وطن…

إنها، سيدي، رسالة جديدة عليها أن تصل حيث
يجب أن تصل. لقد تغير المغرب والمغاربة ولم
يعد أحد مستعدا لطأطأة الرأس أمام العسف.
أمـام “الحكـرة”، لا باسـم السـلطة ولا باسـم
الدين ولا باسم الشرف ولا باسم المال ولا باسم
الحظوة… منْ لم يدرك ذلك بعد، فهذا أوان

تََ زمن ندم. الإدراك. قبل فوات الأوان. ولا

عزاؤنا جميعا في محسن، سيدي، هو أن نستمر
فـي الكفـاح كـل مـن مـوقعه مـن أجـل المغـرب
القادر على أن يعامل بنيه سواسية ويستطيع
كـل فـرد فيـه أن يصـنع مصـيره دون أن ينسـى

الإسهام في المصير الجمعي بوعي وحرية.

أجدد لك ولوالدة محسن وإخوته وأخواته واجب
العزاء.



وأستأذنك في الرحيل.
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